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 مقدمة - أولا 
 البحـر  منطقـة  دول جميـع  أمـور،  جملـة في   ،٦١/١٠١ هـا قرار في العامـة  الجمعيـة  دعت - ١

تي جـرى التفـاوض بـشأنها       ال ـ القانونيـة  الـصكوك  جميـع  إلى بعـد  تنـضم  لم الـتي  المتوسـط  الأبيض
 فعـل أن ت  إلى الانتـشار  وعـدم  الـسلاح  نـزع  بمجـال وذات الـصلة     الأطـراف  متعـدد على نطـاق    

 دول جميــع توشــجع المنطقــة؛ في والتعـاون  الــسلام لتعزيــز اللازمــة الظـروف  تهيــئ لكــي ذلـك 
 المـصارحة  بتعزيـز  وذلـك  بينـها،  فيمـا  الثقة بناء تدابير لتعزيز اللازمة الظروف تهيئة على المنطقة

 الأمــم نظــام في ، في جملـة أمــور، بالاشــتراك العــسكرية، المـسائل  جميــع في تينيــالحقيق والـشفافية 
 سـجل  إلى دقيقـة  ومعلومـات  بيانـات  وبتقـديم  العـسكرية،  النفقات عن للإبلاغ الموحد المتحدة
ــم ــة للأســلحة المتحــدة الأم ــة وشــجعت. التقليدي ــة  الجمعي ــدانالعام ــة بل ــيض البحــر منطق  الأب

 مراعيــة ومظــاهره، أشــكاله بجميــع الإرهــاب مكافحــة في نهــاتعاو تعزيــز زيــادة علــى المتوســط
 المـشروع،  غـير  الأسـلحة  ونقـل  الدوليـة  الجريمـة  ومكافحـة  الـصلة،  ذات المتحـدة  الأمم قرارات
 خطـيرا  تهديـدا  يـشكل  ممـا  مـشروعة،  غـير  بـصورة  بهـا  والاتجـار  واسـتهلاكها  المخدرات وإنتاج
 والاقتـصادية  الـسياسية  الحالـة  تحـسن  دون التالي،ب ويحول، المنطقة في والاستقرار والأمن مللسل

 الـدولي  التعاون تنمية ويعوق للخطر الدول بين الودية العلاقات يعرض مما الراهنة والاجتماعية
 للمجتمـــع الـــديمقراطي والأســـاس الأساســـية والحريـــات الإنـــسان حقـــوق تـــدمير إلى ويـــؤدي
 الأمـن  تعزيـز  سبل عن تقرير تقديم العام الأمين إلى الجمعية طلبت ذلك، إلى وإضافة. التعددي
 واسـتناداً  الطلـب  ذلكامتثـالا ل ـ   مقـدم  التقرير وهذا .المتوسط الأبيض البحر منطقة في والتعاون

  .ءالأعضا الدول من الواردة المعلومات إلى

 جميـع  إلى ٢٠٠٧ فبرايـر /شباط ٢٣ مؤرخة شفوية مذكرة، بهذا الصدد،    وجهت وقد - ٢
 مــن ردود وردت اليــوم، وحــتى. الموضــوع هــذابــشأن  آرائهــا تقــديم تطلــب الأعــضاء الــدول

. أدنـاه  ثانيـاً  الفـرع  في الـردود  تلـك  أدرجـت  وقـد  والمغـرب  والعراق وشيلي الجزائر حكومات
 .التقرير لهذا إضافات في الأعضاء الدول من ترد إضافية ردود أيم إصدار تيوس
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 الردود الواردة من الحكومات -ثانيا  
 

 ئرالجزا  
 

 ]بالفرنسية: الأصل[
 ]٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٦[

 
تعزيــز ” بــشأن القــرار المتعلــق بــــالجمعيــة العامــة ترحِّــب الجزائــر بالإجمــاع الــسائد في  - ١

، الذي يشكِّل، مـع إعـلان برشـلونة بتـاريخ           “الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط      
ثـائق النـادرة الـتي اعتُمـدت بتوافـق الآراء في            ، واحـدا مـن الو     ١٩٩٥نـوفمبر   /تشرين الثاني  ٢٨

 .مجال السلم والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط
وعن طريق تقـديمها، وبـدعمها المنـتظم والمـستمر لمثـل هـذا القـرار، تـساهم الجزائـر في                      - ٢

د ة منطقة سلم واستقرار، وهـي بـذلك تجـسِّ         يالجهود الرامية إلى جعل المنطقة الأوروبية المتوسط      
 .التزامها الثابت بتعزيز التعاون والتضامن بين بلدان المنطقة

ومن هذا المنظور، لا يسع الجزائر إلا أن ترحِّب بتمسُّك المجتمع الدولي بمفهـوم الأمـن                 - ٣
وتبقــى . الجمــاعي الــذي يلقــى حاليــا قبــولا لــدى جميــع الــدول والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة  

م المتنـامي بهـذا المفهـوم لـدى مختلـف المحافـل إنمـا يعـزز تمامـا المـسعى                     الجزائر مقتنعة بـأن الاهتمـا     
 .الرامي إلى تعزيز تقارب الشعوب وإرساء السلام والاستقرار عن طريق الحوار

إن وحــدة مــصير شــعوب منطقــة البحــر الأبــيض المتوســط جعــل الحــوار أمــرا ضــروريا   - ٤
بــادرات المــشتركة الراميــة إلى وضــع ومناســبا وهــو مــا يجــري تعميقــه باســتمرار بفــضل تعــدد الم

ــيض المتوســط    أُطــر ــشاور بــين ضــفتي البحــر الأب ــشراكة   . للت ــدا، ال ــادرات تحدي ومــن تلــك المب
 والحـوار المتوسـطي مـع       ٥+٥ ومنتدى البحر الأبيض المتوسـط، وإطـار         ،المتوسطية - الأوروبية

ــادرات في الواقــع علــى ال ــ  . منظمــة حلــف شمــال الأطلــسي   ــدل مثــل تلــك المب ــامي وت وعي المتن
 .للارتباط الوثيق بين الأمن في أوروبا والأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط

وبما أن الأمن في أوروبا مرتبط ارتباطا عـضويا بـأمن منطقـة البحـر الأبـيض المتوسـط،                    - ٥
 ومـن هنـا     .فإننا نرى بأن أمن هذه الأخيرة لا يتحقق إلا بتحقق أمن واستقرار ضفتها الجنوبيـة              

فإننا على اقتناع بأن أي تصور لمستقبل منظومـة الأمـن في المنطقـة الأوروبيـة يجـب أن يتـضمَّن                     
البُعد المتوسطي وأن يستند إلى الأمن كوحدة غير قابلة للتجزئـة والـتي يمكنـها بهـذا الـشكل أن                    

 . المتوسطية-تحافظ على المصالح المشروعة لجميع الأطراف في المنطقة الأوروبية 
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وتعتقد الجزائر بأن إشكالية الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط يجـب أن                - ٦
ــدان علــى ضــفتي البحــر، ســواء علــى        تُعــالج ضــمن إطــار شــامل يراعــي مــصالح وشــواغل البل

ــة أو الاقتــصادية أو الإنــسانية   ويجــب أن تعكــس هــذه المعالجــة  . المــستويات الــسياسية أو الأمني
 المتوسـطية لمبـادئ سـيادة الـدول واسـتقلالها وسـلامة أراضـيها               -طقة الأوروبية   احترام دول المن  

وعليهـا أيـضا أن تتـضمن التزامـا كـاملا           . بالإضافة لحـق شـعوب هـذه المنطقـة في تقريـر المـصير             
بمبادئ عدم التدخل في شؤون الآخـرين، وعـدم اللجـوء إلى التهديـد أو اسـتخدام القـوة، وفقـا          

 .الأمم المتحدةق للقانون الدولي ولميثا
 المتوسـطية أن تـضع سياسـات        -وبناء على ذلك، يتعين على دول الشراكة الأوروبيـة           - ٧
ترمي إلى تثبيت خطوط الفُرقة بين الشمال والجنوب، بل توجد مجـالات تـضامن مـن شـأنها                   لا

دي وهنـا يقـع التح ـ    . المساعدة على تقليص التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين ضفتي البحر        
 التصدي له بروح إيجابيـة مـن التـضامن       االذي يواجه جميع بلدان المنطقة معا والذي يتعيَّن عليه        

 .والانفتاح
لإنـشاء منطقـة التجـارة الحـرة        الطمـوح   ومن هـذا المنظـور، لا يجـب اقتـصار المـشروع              - ٨

ضاء  المتوسطية على حرية الحركة للـسلع والخـدمات فقـط بـل يجـب أن يلتـزم بالق ـ                  -الأوروبية  
. على مسألة تفاقم التفاوت القائم في التنمية بين شمال وجنوب منطقة البحـر الأبـيض المتوسـط            

ويجب أن يتوسَّع تدريجيا ليشمل تنقُّل الأفراد والتبادل الإنساني حيث أن دعم الفرد وازدهـاره               
 .يشكِّل غاية هذا العمل

زايـد المقلـق للتفاوتـات بـين     قبـل كـل شـيء في الت    المنطقـة   ويكمن أكبر تهديد للأمن في       - ٩
وإن الـسماح بإقـصاء وتهمـيش قطاعـات كاملـة مـن مجتمعـات               . ضفتي البحر الأبـيض المتوسـط     

الــضفة الجنوبيــة، الــتي عانــت مــن الــضعف بــسبب الآثــار الــسلبية الناتجــة عــن بــرامج التكيُّــف     
المـشترك إلا مـن     الهيكلي، لـن يتـرك المجـال أبـدا أمـام المبـادلات التجاريـة الحـرة لخلـق الازدهـار                      

 .خلال تعاون يسعى إلى إيجاد حلول موثوق بها لقضايا التنمية الرئيسية
وفي إطار العولمة، كانـت بلـدان الـضفة الجنوبيـة تأمـل في حـصول تنـاغم بـين مـساري                  - ١٠

النمو والتنمية فقدمت تضحيات عديدة نتج عنها عمليـات تكيُّـف مؤلمـة وآثـار اجتماعيـة غـير                
 لا تــزال والجنــوبتلاحــظ هــذه البلــدان أن التفاوتــات في التنميــة بــين الــشمال واليــوم . محتملــة

 .ب، وعمليات الهجرة والعنف والتعصتتفاقم محدثة تداعيات عديدة كالتروح من الأرياف
 



A/62/111  
 

07-41385 5 
 

 شيلي  
 

 ]بالإسبانية: الأصل[
 ]٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٣[

 
توسط يرتبط بأمن أوروبـا وهـو       نتفق مع الرأي القائل بأن أمن منطقة البحر الأبيض الم          - ١

ونؤيد، في هذا السياق، الجهود التي تبـذلها بلـدان تلـك          . بدوره يرتبط بالسلام والأمن الدوليين    
 .المنطقة في السعي إلى إيجاد حل لمشاكلها بالوسائل السلمية

ونضم صـوتنا إلى الـذين يطـالبون دول منطقـة البحـر الأبـيض المتوسـط بالانـضمام إلى                   - ٢
، بهــدف تهيئــة الظــروف اللازمــة الأســلحة النوويــةوعــدم انتــشار نــزع الــسلاح كوك جميــع صــ

 .لتعزيز السلام والتعاون في المنطقة
 

 العراق  
 

 ]بالانكليزية: الأصل[
 ]٢٠٠٧مارس /آذار ١١[

 
في ضوء موقع العراق الجغرافي، وعلاقاته السياسية والاقتصادية الجيدة مع دول منطقـة              

ونـود انتـهاز    . سط، يؤيِّد العراق جميع سُبُل تعزيز الأمن والتعاون في المنطقـة          البحر الأبيض المتو  
ــة العــراق شــارك كــضيف في مــؤتمر القمــة      هــذه الفرصــة للإشــارة إلى أن معــالي وزيــر خارجي

 /تــشرين الثــاني ٢٨ و ٢٧ المتوســطي الأخــير الــذي عُقــد في برشــلونة بإســبانيا في  -بي والأور
 .٢٠٠٥نوفمبر 

 
 المغرب  

 
 ]بالفرنسية: الأصل[

 ]٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٩[
يؤكــد المغــرب مجــددا تمــسكه بأهــداف الــسلام والاســتقرار والأمــن في منطقــة البحــر      - ١

الأبـــيض المتوســـط ويعيـــد توجيـــه نداءاتـــه إلى جميـــع دول المنطقـــة مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــدافها  
لثقـافي، واتجاهـات الـسلام      الاستراتيجية وتعزيز أوجه التعاون السياسي والأمني والاقتـصادي وا        

 .والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم
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ولا تشكل منطقة البحر الأبـيض المتوسـط بالتأكيـد منطقـة متكاملـة، بـسبب تفاوتاتهـا           - ٢
ــسياسية والعــسكرية    ــة، وتبايناتهــا ال ــداخل   . الاقتــصادية، واختلافاتهــا الثقافي ــإن ت ومــع ذلــك، ف

قتـصادي والاجتمـاعي والبيئـي والإنـساني يعتـبر حـافزا لإقامـة سـلام         إشكالياتها ذات الطـابع الا    
للمنطقة قائم على أساس التعاون المتعدد القطاعات حتى تستعيد هـذه المنطقـة توجههـا المبـدئي                 

 .باعتبارها منطقة للسلام والمبادلات
ــاء المفــاهيمي والــسياسي لمنطقــة الأمــن المــشترك الــتي تجمــع بــين أور     - ٣ ــا ويتطلــب البن وب

ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تضع في الاعتبار جميع عوامل انعدام الأمن الـذي يـؤرق                
 .شعوب المنطقة، وضع نهج عالمي للأمن يكون متعدد الأبعاد في مضمونه ومتكامل في مسعاه

وفي الواقــع، فــإن المخــاطر الــتي يتعــرض لهــا معظــم البلــدان في منطقــة البحــر الأبــيض      - ٤
تـــشير في الواقـــع إلى أن اســـتقرارها، الحـــالي والمـــستقبلي، يتـــأثر بالعوامـــل المتراكمـــة المتوســـط 

 .للتخلف وبالأزمات الاقتصادية والسياسية
وتشكل الالتزامات التي تم التعهد بها في إطـار الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة قـوى محركـة                    - ٥

ة حقيقية للقضاء علـى الفقـر،       جديدة لعكس اتجاه التدهور في مؤشرات التنمية البشرية، وفرص        
وتحسين الظروف المعيشية لشعوب الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، والحد من عمليـات             
الهجرة غير المـشروعة، والقـضاء علـى الجريمـة عـبر الوطنيـة، وعمليـات التـهريب غـير المـشروع                      

 .المنطقة بأكملهاللأسلحة، والتي سيؤدي انتشارها إلى تهديد أمن الشعوب والاستقرار في 
ووعيــا مــن المغــرب بمــسؤولياته، بوصــفه أحــد العناصــر الفاعلــة النــشطة علــى المــسرح    - ٦

السياسي الدولي، فإنه يؤيد عدم انتـشار الأسـلحة النوويـة ونـزع الـسلاح بانـضمامه إلى الـنظم          
ــزع الــسلا       ــسلح ون ــد الت ــة واتفاقــات تحدي ــشار الأســلحة النووي ــة لعــدم انت ــة والإقليمي ح الدولي

ــة،         ــة الأســلحة الكيميائي ــة، واتفاقي ــشار الأســلحة النووي ــل معاهــدة عــدم انت ــا، مث ــال له والامتث
ــة الأســلحة       ــة، واتفاقي ــة، ومعاهــدة حظــر إجــراء التجــارب النووي ــة الأســلحة البيولوجي واتفاقي
ــة لاهــاي لقواعــد الــسلوك لمنــع انتــشار      التقليديــة، واثــنين مــن بروتوكولاتهــا الرئيــسية، ومدون

 .  التسياريةالقذائف
ودفعت جهود المغرب والتزامه بشأن عدم الانتشار ونزع الـسلاح المجتمـع الـدولي إلى                - ٧

أن يعهــد إليــه بمــسؤوليات عديــدة في هــذا المجــال، ولا ســيما انتخابــه عــضوا في مجلــس محــافظي  
؛ ورئاسة مدونة لاهـاي لقواعـد الـسلوك لمنـع           )٢٠٠٨-٢٠٠٦(الوكالة الدولية للطاقة الذرية     

؛ ورئاسة اللجنـة الـسادسة للجمعيـة العامـة والـتي            )٢٠٠٧-٢٠٠٦(نتشار القذائف التسيارية    ا
اضطلع المغرب خلالها بدور بناء محبذ لظهـور توافـق الآراء، حيـث رأس عمليـة إقـرار الاتفاقيـة                

؛ ومنصب نائب رئيس لجنة مسائل نـزع        ٢٠٠٤الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في عام        



A/62/111  
 

07-41385 7 
 

 محبـذا لاعتمـاد الـصك الـدولي المتعلـق           ٢٠٠٥في عـام    ) اللجنـة الأولى  ( الـدولي    السلاح والأمن 
 ).٢٠٠٤(بتعقب ووسم الأسلحة الصغيرة؛ ورئاسة مؤتمر نزع السلاح 

ويمر تعزيز تدابير بناء الثقة في منطقة البحـر الأبـيض المتوسـط حتمـا عـبر تعزيـز الحـوار               - ٨
ــشأن المــسائل الإقليميــة      ــاون والتــشاور ب ــضامن الفعــال بــين ضــفتي البحــر الأبــيض      والتع والت

 .المتوسط
وفي هــذا الــسياق، يعمــل المغــرب بــدون كلــل علــى إثــراء الإطــار المفــاهيمي للعلاقــات  - ٩

ومـن الأوفـق تعزيـز      .  المتوسطية، وتحسين هياكلها وآلياتهـا وتوسـيع نطـاق برامجهـا           -الأوروبية  
 المتوسـطية، والــذي  -لــشراكة الأوروبيـة  وتحـسين إطـار التعـاون الثــري والعـالمي الـذي تتيحـه ا      

يتسم محتواه بأنه متعـدد الأبعـاد ومتنـوع، لـصالح البلـدان المحيطـة بـالبحر الأبـيض المتوسـط عـن               
 .طريق تخصيص الموارد والسبل اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة

لثقــة  هــيكلا حـسن التــأثير وجهــازا يرمــي إلى وضـع تــدابير لبنــاء ا  ٥+٥ويعتـبر الحــوار   - ١٠
وفي الحالـة الأخـيرة، يـتعين أن يتـيح          . الشمال والجنوب ولا سيما فيما بـين بلـدان الجنـوب           بين

ويعتــبر فعـالا مـن حيــث احتوائـه علـى مــشاريع     . التغلـب علـى مــصاعب الحـوار دون الإقليمـي    
ــة       ــة وحماي ــسلامة الجوي ــة، وال ــة البحري ــة، ولا ســيما في مجــال مكافحــة الإرهــاب، والرقاب عملي

 . التابعين لدول ضفتي البحر الأبيض المتوسطالمدنيين
ويتعين أن تتعلق أبعاد التطور المستقبلي لهذا الحوار، من وجهة نظـر المغـرب، باسـتيفاء      - ١١

البرامج الأمنية لضفتي البحر الأبيض المتوسط، واعتماد نهج للأمن متعـدد الأبعـاد يـشتمل علـى               
قة، والمعالجة المتكافئة والمتوازنـة لمجمـل المـشاكل         مجمل التحديات والتهديدات التي تترصد بالمنط     

والتحديات التي تواجه الأمـن الإقليمـي، والبحـث عـن سـبل تعـاون عمليـة جديـدة في إمكانهـا                      
 .الإسهام في بلوغ أهداف هذا الحوار

ويــساهم نهــج البحــر الأبــيض المتوســط لمنظمــة حلــف شمــال الأطلــسي ببعــده العملــي     - ١٢
وقــام المغــرب بتقيــيم تجربتــه في تقــديم الــدعم إلى العمليــات الــتي  . لمتوســطيوالمحــدد في الحــوار ا

ومن هذا المنظـور، يـتعين التوصـية بإتبـاع أسـاليب عمليـة              . انيضطلع بها الحلف في منطقة البلق     
عديدة ترمي إلى تحسين التعـاون بـين الـشمال والجنـوب، لا سـيما في مجـال تقـديم المـساعدة في                  

 .حالات الكوارث والتعاون البحري في المجالين العسكري والمدني
 تحقيـق الاسـتقرار في      وأدت مشاركة المغرب في قوة الأمـن الدوليـة في كوسـوفو وقـوة              - ١٣

قـــوة حفـــظ الـــسلام التابعـــة للاتحـــاد   (ALTHEAالبوســـنة والهرســـك وفي العمليـــة الأوروبيـــة  
والموجــودة في الواقــع في البوســنة، إلى اعتبــار المغـــرب شــريكا قيِّمــا لحلــف شمـــال        ) الأوروبي

ي ويعتــبر هــذا الــشكل مــن التعــاون العــسكر . الأطلــسي وللــسياسة الأوروبيــة للأمــن والــدفاع 
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إســهاما ملحوظــا في جهــود المملكــة المغربيــة لحفــظ الــسلام والأمــن في منطقــة البحــر الأبــيض    
 .المتوسط

ــضاف        - ١٤ ــة الحــوار، است ــز دينامي ــشاركة يرمــي إلى تعزي ــى الم ــائم عل ــدع وق وفي نهــج مبت
 الاجتمـاع الأول لمجلـس شمـال الأطلـسي التـابع للحلـف مـع        ٢٠٠٦أبريل / نيسان٧المغرب في  
وأتـاح هـذا الاجتمـاع الرفيـع المـستوى          . ع الواقعـة بجنـوب البحـر الأبـيض المتوسـط          الدول السب 

، الراميـة إلى تزويـد الحـوار        ٢٠٠٤بالقيام بطريقة عملية بتنفيذ توصية مؤتمر قمة استانبول لعام          
بــين بلــدان البحــر الأبــيض المتوســط بإطــار أكثــر طموحــا وأعــرض يــربط بــين تعزيــز التــشاور    

إلى توســـيع نطـــاق التعـــاون العملـــي بهـــدف معالجـــة مجمـــل المـــشاكل  الـــسياسي الـــذي يرمـــي 
 .والتحديات التي تواجه الأمن الإقليمي

 المتوسـطي،  -ومن نفس هذا المنظور الذي يرمـي إلى توسـيع نطـاق التعـاون الأوروبي       - ١٥
 الأسـبوع المتوسـطي الحـادي عـشر لمنظمـة           ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول  ٩ و   ٨استضاف المغرب في    

تعاون في أوروبا، والـذي دلَّـل علـى تطـور كيفـي للتعـاون الثنـائي بـين منظمـة الأمـن                       الأمن وال 
والتعاون في أوروبا وشـركائها في جنـوب البحـر الأبـيض المتوسـط والـذي يركـز علـى الأبعـاد                      

 .الإنسانية والاقتصادية ويتجاوز النهج الأمنى الذي ساد منذ سنوات
مـــي إلى جعـــل الهجـــرة أحـــد عوامـــل التنميـــة  وأكـــدت المقترحـــات الإيجابيـــة الـــتي تر  - ١٦

الاقتــصادية، وتعزيــز الــشراكة المتوســطية مــن أجــل مكافحــة الهجــرة الــسرية، وحمايــة الحقــوق   
وتوضــيح واجبــات المهــاجرين، وكــذلك تنفيــذ سياســات الإدمــاج الفعــال، الاهتمــام المــشترك   

ة موّلـــدة للأمـــن لـــضفتي البحـــر الأبـــيض المتوســـط في جعـــل هـــذه العمليـــة أداة ديناميـــة مثمـــر
 . المتوسطية-والاستقرار والتنمية في المنطقة الأوروبية 

وبهذه الروح ومن أجل تعزيـز ديناميـة هـذا الحـوار بـين الـشمال والجنـوب، استـضاف                     - ١٧
ــومي      ــاط يــ ــم في الربــ ــة، الــــذي نُظــ ــرة والتنميــ ــوزاري بــــشأن الهجــ ــؤتمر الــ  ١٠المغــــرب المــ

ــه /تمــوز ١١ و ــه في ا ٢٠٠٦يولي ــيين إلى   ، وتمثــل هدف ــة والأوروب ــشركاء الأفارق لتوصــل بــين ال
وأتــاح هــذا المــؤتمر، وهــو الأول مــن نوعــه الــذي أتــاح إطــارا   . حلــول دائمــة لتحــدي الهجــرة 

ــور والمقــصد وضــم        ــشأ والعب ــدان المن ــسؤولين في بل ــار الم ــين كب ــشاور ب ــة  ٣٠للت ــة أوروبي  دول
عمـل يتعلـق بثلاثـة مواضـيع        دولة أفريقية، وتوصل إلى اعتمـاد إعـلان سياسـي وبرنـامج              ٢٨ و

أساسية لتنظيم ظاهرة الهجرة، ولا سيما تعزيز التنمية، بمـا في ذلـك وضـع صـكوك ماليـة تحفـز                      
التنميــة المــشتركة وتنميــة المعــارف والخــبرة الفنيــة، وتــسهيل الهجــرة الــشرعية، بواســطة وضــع    

ات مراقبـة الحـدود   برامج للتعاون، وأخيرا مكافحة الهجرة غير المشروعة، عن طريق تعزيز قـدر       
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القومية لبلدان العبور والمغادرة، والتعاون التنفيذي في مجال الشرطة والقضاء، وتقديم المـساعدة             
 .إلى الضحايا، وآليات التمويل وكذلك الإطار المؤسسي لهذه الإجراءات

ويعيــد المغــرب، الــذي يتمــسك بمفهــوم عــدم إمكانيــة انقــسام الأمــن، تأكيــد ضــرورة    - ١٨
 المتوسطي ليشمل مناطق أخـرى، ولا سـيما في القـارة            -اق دائرة التضامن الأوروبي     توسيع نط 

الأفريقية التي تعاني من الفقر، وعدم الاسـتقرار، والأمـراض، واتجاهـات ظـواهر انعـدام الأمـن،                  
ولا سيما عمليات الهجـرة، وتحركـات اللاجـئين، وعمليـات التـهريب غـير المـشروع للأسـلحة                 

الأمـــن ”وهـــذا المفهـــوم، الـــذي يعـــني . وكـــذلك الجريمـــة عـــبر الوطنيـــةوالمخـــدرات والبـــشر، 
، يحبــذ اعتمــاد نهــج عــالمي، يجــري إقــراره بــصورة مــشتركة، لخدمــة الــسلام والأمــن   “للجميــع

 .ويقوم على أساس المسؤولية المشتركة بين بلدان شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط
 المــستويات الــثلاث، الــوطني والإقليمــي  ويعيــد المغــرب تأكيــد أن الإطــار الجــدلي ذي  - ١٩

والدولي، هو وحده الكفيل بإضفاء التماسك والفعاليـة اللازمـين علـى الأمـن في منطقـة البحـر                   
وفي هــذا الــصدد، يــتعين الإشــارة إلى تلاقــي الــنُهج بــين المغــرب وشــركائه   . الأبــيض المتوســط

 بـين الهـاجس الأمـني والـشواغل     الأوروبيين، والتي تدور حول مفهوم الأمن العالمي، مـع الـربط         
 .الإنسانية

وفي هــذا المجــال، يــدعو المغــرب إلى التــزام متجــدد ومعــزز وتــضامني، في إطــار مــسعى   - ٢٠
عالمي ومتعدد الأبعاد، قائم على أساس المسؤولية المـشتركة والثقـة المتبادلـة وموجـه بحـسم نحـو                   

 .رك في الحسبانتضافر الجهود التي تكفل أخذ مجمل التحديات للأمن المشت
 الاقتصادية وتدعيم الديمقراطيـة بنـدان أساسـيان في متابعـة        -وتعتبر التنمية الاجتماعية     - ٢١

أهــداف الــسلام والأمــن في منطقــة البحــر الأبــيض المتوســط، إذ أنــه يعتــبر في الــسياق الــراهن،   
ة، أفـضل ضـمان   المتمثل في دولـة تلقـى سـيادتها الاحتـرام وتـتم المحافظـة علـى سـلامتها الإقليمي ـ            

 .لأمن شعوبها وشعوب البلدان المجاورة
وسيشكل اتفاق أغادير الإقليمي للتبـادل الحـر، دون شـك، خطـوة هامـة علـى طريـق                    - ٢٢

 ٢٠١٠كمـــا أن الإنـــشاء المرتقـــب في عـــام . زيـــادة الازدهـــار وفي عمليـــة التكامـــل الإقليمـــي
 . بصورة متزايدة المتوسطية للتبادل الحر أصبحت ضرورة-للمنطقة الأوروبية 

ويتطلب ظهور تهديـدات عالميـة جديـدة، مثـل الإرهـاب، أكثـر مـن أي وقـت مـضى،            - ٢٣
مضاعفة الجهود لفائدة التعاون المتضافر والمنطلق القادر علـى تقـديم الـردود المناسـبة علـى هـذه             

 .التحديات
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ى والمغــرب، الــذي كــان ضــحية هــو نفــسه، في مــرات عديــدة، لحــوادث إرهابيــة، عل ــ - ٢٤
وهـو يـضع تـصورا      . اقتناع بأن نفـس التهديـد يترصـد دون تمييـز لمجمـل أعـضاء المجتمـع الـدولي                  

وقــد انــضم . وطــني وإقليمــي ودولي: لعملــه لمكافحــة الإرهــاب ويــبرم في إطــار ثلاثــي الأبعــاد  
كذلك إلى الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الـصلة بالإرهـاب، وأقـر القـانون الـوطني لمكافحـة             

اون بصورة وثيقة مع لجنة مكافحة الإرهـاب المنـشأة بموجـب قـرار مجلـس الأمـن                  الإرهاب وتع 
٢٠٠١ (١٣٧٣.( 

وتلزمنا الطبيعـة المعقّـدة لظـاهرة الإرهـاب وقدرتـه علـى الحركـة، والـذي يـستفيد مـن                      - ٢٥
الحدود والهويات الوطنية، بالاستعاضة عن إطار العمل المحـدد علـى نطـاق عـالمي بنـهج إقليمـي                

وسيعتمد هذا البعـد دون الإقليمـي علـى مكتـسبات           .  أفضل ومعزز بدرجة أكبر    معدل بصورة 
، والأخــذ في الاعتبــار كــذلك الخــبرات  )٥+٥لا ســيما حــوار ( المتوســطي -الحــوار الأوروبي 

الوطنية المختلفة لبلدان الضفة الجنوبية التي اكتـسبت، بـسبب مواجهتـها في فتـرة مبكـرة للغايـة            
 .لكراهية، خبرة يتعين الاستفادة منها في هذه المعركةلتصاعد التطرف المليء با

وأتاح تعزيز التعاون بين المغرب والبلدان المجـاورة لـه بمنطقـة البحـر الأبـيض المتوسـط،                   - ٢٦
والذي تجسد في توقيع إعـلان نـيس في ختـام أعمـال المـؤتمر الثـاني عـشر لـوزراء داخليـة بلـدان                         

بانيا، وإيطاليــا، والبرتغــال، وتــونس، والجزائــر، غــرب البحــر الأبــيض المتوســط، الــذي ضــم إســ
وفرنسا، ومالطـة، والمغـرب، وموريتانيـا تعميـق التعـاون في مجـالات               ، العربية الليبية  الجماهيريةو

 .الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة، والحماية المدنية
ــدة في     - ٢٧ ــة عدي ــرام اتفاقــات ثنائي ــز هــذا التعــاون في إب ــل تعزي  مجــال الأمــن لمكافحــة  وتمث

 الجماهيريـة الإرهاب والجريمة المنظمة مع البلدان المحيطة بـالبحر الأبـيض المتوسـط مثـل مـصر، و               
ويجري التفاوض بـشأن مـشاريع اتفاقـات جديـدة مـع تركيـا              . ، وإسبانيا، وفرنسا  العربية الليبية 

 .والبرتغال
 علـــى اتفـــاق ثنـــائي ٢٠٠٦مـــايو /وهنـــاك مجـــال أيـــضا للإشـــارة إلى التوقيـــع في أيـــار - ٢٨
وزيري داخليـة المغـرب وفرنـسا في مجـال الـشرطة الفنيـة والعلميـة، وكـذلك إقـرار البرلمـان                       بين

وفي إطـار نفـس هـذا القـانون، تـنص           .  بشأن مكافحة غـسيل الأمـوال      ٤٣/٠٥الوطني للقانون   
إرهابيـة،   على إجراء إداري بتجميد ممتلكات الأشخاص المشتبه في صلاتهم بمؤسـسة             ٣٨المادة  

وســيتيح هــذا . المقبلــة بهــذا الإجــراء “ خليــة الاســتخبارات الماليــة ”والــذي يكلــف باضــطلاع  
القانون تصويب أحد المخالفات التي أشارت إليها لجنة مكافحـة الإرهـاب خـلال بعثـة التقيـيم                

 .٢٠٠٣التي قامت بها للمغرب في عام 
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بواسـطة المغـرب في مجـال       وعلى الصعيد العملي، جرى تـسجيل أوجـه تقـدم ملحـوظ              - ٢٩
وقـد حيـا هـذه الجهـود مكتـب          . مكافحة تهريب المخدرات، ولا سيما مكافحة الاتجار بالقنب       

 معنونــة ٢٠٠٧فبرايــر /شــباطالمعــني بالمخــدرات والجريمــة في وثيقــة نُــشرت في   المتحــدة الأمــم
رنسا وإسـبانيا   وأتاح التعاون التنفيذي بين المغرب وف     . ٢٠٠٦التقرير العالمي بشأن المخدرات،     

 .والجزائر في مجال مكافحة الإرهاب كشف بعض الشبكات الإرهابية العاملة في المغرب
ــز التعــاون في مجــال الــشرطة عــن طريــق توســيع نطــاق       - ٣٠ وشــرع المغــرب أيــضا في تعزي

الــدرك (شــبكات الاتــصال الرسميــة والتعــاون مــع فرنــسا وإســبانيا، وإنــشاء فــرق مــشتركة          
لمراقبـة الحـدود البحريـة، الـذي تُـرجم بانخفـاض ملحـوظ في الـسنوات                 ) نيالحـرس الـوط   /الملكي

 في المائة، لوصول المهاجرين إلى الـشواطئ الإسـبانية وفي تبـادل الخـبراء               ٥٠الأخيرة، بأكثر من    
 .والتدريب بين المغرب وشركائها، لا سيما في مجال الإرهاب البيولوجي والنووي

أنه من المفيد الإشارة إلى الحاجة الملحة لدوائر مكافحـة          وفي هذا الصدد، يرى المغرب       - ٣١
الجريمة في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط بالنهوض في مجال تـدريب الأفـراد وفي الإمـداد                 
ــة بهــدف التــصدي للتحــديات الجديــدة الــتي طرحهــا الإرهــاب والجريمــة      بالمعــدات التكنولوجي

ة تقنية، لا سـيما تلـك المنـصوص عليهـا في الأحكـام              ويتعين تقديم مساعد  . المنظمة عبر الوطنية  
 .لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المتحدة الأممذات الصلة من اتفاقية 

 -ويـــبرر الهـــاجس الأمـــني الـــذي يتعلـــق، بالنـــسبة للمغـــرب، بالنطـــاق الـــساحلي          - ٣٢
سـلحة وفي غيـاب الرقابـة       الصحراوي، ولا سيما بعمليات التهريب التي تجري فيه أساسا في الأ          

الحدوديـة، والـذي يـشكل مجـالا يتـسم بــالتراخي ويحبـذ نـشاط الـشبكات الإرهابيـة، مــشاركة          
المغــرب في المعركــة مــع حلفائــه الاســتراتيجيين وانفتاحــه علــى المبــادرات البنّــاءة الــتي ترمــي إلى 

، “زاويـة الـساحل  ”درة وتقـدم مبـا  . تنمية هذه المنطقة الفقيرة واسـتقرار مجمـل المنطقـة المغربيـة      
الـتي ترمـي    “ Flintlock”التي تقدم مساعدة تقنية إلى القـوات الأمنيـة لبلـدان المغـرب، وعمليـة                

“ Medshark/Majestic Eagle 04”مكافحة الإرهاب وقطع الطريـق عـبر الحـدود، وعمليـة     إلى 
اب التي تـوفر    لمكافحة الإره التي يشرف عليها حلف شمال الأطلسي، والمبادرة عبر الصحراوية          

برنامج للمـساعدة علـى مـدى خمـس سـنوات في المجـال العـسكري، ومجـال مكافحـة الإرهـاب               
 .والحكم الرشيد، وهي بمثابة برامج لمكافحة الإرهاب

وأدت جهود المغرب الملحوظة، التي تلقى قبولا في هـذه المعركـة، إلى وقـوع الاختيـار                  - ٣٣
العالميـــة لمكافحـــة الإرهـــاب النـــووي في تـــشرين عليـــه لاستـــضافة الاجتمـــاع الأول للمبـــادرة 

، وتستهدف إنشاء شـبكة للـدول المـشاركة للوقايـة مـن خطـر الإرهـاب                 ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول
 .النووي ومكافحته
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ــتين          - ٣٤ ــات الل ــاط والمرجعي ــلان الرب ــا إع ــستين، هم ــتين رئي ــاع وثيق ــذا الاجتم ــد ه واعتم
مراقبة وحمايـة المنـشآت النوويـة، وكـذلك     تؤكدان الأهداف الرئيسية للمبادرة، وهي إحصاء و  

واشـتمل الهـدف   . المواد النوويـة والمـواد المـشعة، بهـدف الوقايـة مـن الأنـشطة الإرهابيـة النوويـة                 
ــوع          ــة وق ــساعدة في حال ــديم الم ــات، وتق ــادل المعلوم ــشأن تب ــاون ب ــى التوصــل إلى تع ــضا عل أي

ن لشن هجمـات إرهابيـة نوويـة،        حوادث، والتعهد بعدم توفير المأوى للإرهابيين الذين يخططو       
 .وكذلك تنظيم حلقات دراسية بشأن مواضيع رئيسية وما يتصل بها من مواضيع فرعية

ــهجها العملــي والتنفيــذي        - ٣٥ ــز بن ــادرة الــتي تتمي ويرجــو المغــرب توســيع نطــاق هــذه المب
ة فعالـة   وارتكازها على سلطة الإحالة القـضائية الدوليـة القائمـة، وهـو مـا يجعلـها بمثابـة مـساهم                   

وكافية في إطار جهود مكافحة الإرهـاب النـووي وأداة مناسـبة لتعزيـز التعـاون بـين الـدول في               
 .هذا المجال

وتكمـن هنـا   . وتتصل مكافحة الإرهاب أيـضا بإقامـة سـلام دائـم واختفـاء بـؤر التـوتر         - ٣٦
 أسـس   أيضا إحدى أبعاد المشاركة الاسـتراتيجية للمغـرب مـن أجـل بنـاء المغـرب الموحـد علـى                   

 .سليمة، باعتبار ذلك أحد عوامل الاستقرار في المنطقة
.  الفلـسطيني أحـد المفـاتيح الرئيـسية للاسـتقرار في المنطقـة             -ويُعتبر الـتراع الإسـرائيلي       - ٣٧

وهو يُبرِز العمل في الأبعاد المختلفة للمجتمع الدولي وعجـزه عـن فـرض تـسوية عادلـة ودائمـة                    
 .ذي التيارات المتطرفة ومعها الإرهاب الغامضوعدم حل هذا التراع يغ. للتراع
وفي مواجهة هذه التهديدات وأمام هذه التحديات، يبدو الأمن والاستقرار معـا بمثابـة               - ٣٨

ولذلك، يـتعين علـى المغـرب     . ثروة مشتركة يتعين الحفاظ عليها وهدفا استراتيجيا يتعين اتباعه        
وا متـيقظين ومـشاركين بطريقـة تـضامنية في          وشركائه في منطقة البحر الأبيض المتوسط أن يظل       

 .المعركة المشتركة لاستئصال جذور الإرهاب وهدم هياكله
 


